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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حــتى في القــرن الحــادي والعشريــن، لا تــزال بعــض القضايــا السياســية والثقافيــة حــاضرة في مختلــف
الــدول الديمقراطيــة ولا يمكــن أن تُطــوى بســهولة. قــد يجــد القــرار الســياسي أو القضــائي حلاّ لبعــض
القضايــا بشكــل مؤقــت، لكــن المشــاعر المتضاربــة قويــة للغايــة علــى نحــو يمكــن أن يجعــل الأشخــاص
يستشيطون غضبا. ومن بين هذه القضايا الشائكة قضية لباس المرأة المسلمة، والدور الذي تلعبه

الدولة في تحديد قواعده.

فعلى سبيل المثال، تضع فرنسا قواعد صارمة لتنظيم الملابس الدينية والدين بشكل عام، مقارنة
بــأي ديمقراطيــة ليبراليــة أخــرى. وخلال صائفــة ، أصــدرت العديــد مــن الســلطات المحليــة قــرارا
يحظـر البـوركيني، وهـو نـوع مـن ملابـس السـباحة الـذي يغطـي كامـل الجسـم تفضـل بعـض النسـاء
ية العليا في المسلمات ارتداءه. بعد أسابيع من المشاهد السيئة على الشواطئ، قضت المحكمة الإدار

البلاد بأن قانون الحظر هذا فرض قيودا غير مقبولة لقمع الحرية الشخصية.
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ية الفيدرالية سنة  بأن أي “حظر في ألمانيا، قضت المحكمة الدستور
شامل” على المعلمات المحجبات، اللاتي يرتدين غطاء الرأس مع ترك الوجه

مكشوفًا، في المدارس الحكومية يمثل إساءة للحرية الدينية

خلال الأســـابيع الأخـــيرة، انتقـــل الجـــدل حـــول ارتـــداء البـــوركيني إلى حمامـــات الســـباحة العموميـــة،
وبالتحديد تلك الموجودة في مدينة غرونوبل. بعد أن حظر رئيس مجلس البلدية ارتداء هذا النوع من
اللباس، تحدت مجموعة من المتظاهرات قرار الحظر من خلال ارتداء البوركيني مما جعلهن يتعرضن
للمضايقة. وتجدر الإشارة إلى أنه وقع إغلاق مسبحين بشكل مؤقت. كما تناولت الصحافة الوطنية
ية العلمانية في فرنسا. الفرنسية هذه القضية كما لو كانت مؤامرة إسلامية شريرة تستهدف الجمهور

ية الفيدراليــة ســنة  بــأن أي “حظــر شامــل” علــى المعلمــات في ألمانيــا، قضــت المحكمــة الدســتور
المحجبــات، اللاتي يرتــدين غطــاء الــرأس مــع تــرك الــوجه مكشوفًــا، في المــدارس الحكوميــة يمثــل إســاءة
يــة الدينيــة. وفي حــال وقــع فــرض حظــر في ظــلّ ظــروف معيّنــة، فيجــب أن تتــوفر مــبررات جيــدة للحر
لذلك. ولكن، أدى هذا الأمر إلى فتح الطريق أمام الجدالات القانونية داخل الولايات الفيدرالية في

ألمانيا، حيث أن كل ولاية تريد أن تفرض أسلوبها الخاص في مسائل تتعلق بالثقافة والتعليم.

يـا، في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، قـرار حظـر ارتـداء في هـذا السـياق، أيـدت محكمـة في مدينـة بافار
الحجـاب مـن قبـل القضـاة والمـدعين العـامين. أمـا في بـرلين، الـتي يهيمـن عليهـا الفكـر العلمـاني، بـرّرت
ــأن الأطفــال في هــذا الســن المبكــر ــات ب ــى المعلمــات المحجب ــة قرارهــا بفــرض حظــر عل محكمــة محلي

يحتاجون إلى مربينّ محايدين.

بالنسبة للولايات المتحدة في ظلّ حكم دونالد ترامب، يُعد الإيمان بالحرية
الدينية قويا كفاية لحماية مرتديات الحجاب

في هـذه الأثنـاء، أعـرب الكثـير مـن المسـلمين في بريطانيـا عـن شعـورهم بـالقلق الشديـد مـن أن يصـبح
بـوريس جونسـون رئيسًـا لحـزب المحـافظين ورئيسًـا للـوزراء، ولا يعـزى ذلـك إلى القـوانين الـتي يخطـط
لتمريرها، وإنما بسبب مواقفه التي عبرّ عنها في تعليقاته حول لباس المرأة المسلمة. وفي مقال كتبه في
آب/ أغسطس الماضي، قال جونسون إن ارتداء النساء للبرقع الذي يغطي وجوههن أمر “سخيف”،
لأنه يجعلهن “شبيهات بصناديق الرسائل”. وفي الأيام الأخيرة، عبرّ جونسون بشكل مبهم عن أسفه
بشـأن الأشيـاء الـتي كتبهـا علـى مـدى العشريـن أو الثلاثين سـنة الماضيـة والـتي، في حـال أخُرجـت مـن

سياقها، قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة.

مــع ذلــك، لم يــدعو جونســون إلى فــرض حظــر عــام علــى الملابــس الــتي تغطــي الــوجه، مشــيرا إلى أن
الجامعات والشركات يجب أن تكون قادرة على وضع قواعدها الخاصة لما يجب ارتداؤه في الحرم
.الجــامعي أو في مكــان العمــل، لكنــه عــارض فــرض قيــود علــى طريقــة لبــاس الأشخــاص في الشــا



يــة الشخصــية، بمــا في ذلــك الحــق في أن فمثــل هــذا القيــد يسيء إلى التقاليــد الأنجلوســكسونية للحر
تكون غريب الأطوار.

يـة الدينيـة قويـا كفايـة أمـا بالنسـبة للولايـات المتحـدة في ظـلّ حكـم دونالـد ترامـب، يُعـد الإيمـان بالحر
لحمايــة مرتــديات الحجــاب. وفي وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، جــرى تعــديل القــوانين حــتى تتمكّــن
المشرعة المنتخبة حديثًا، إلهان عمر، من الحصول على مقعد في الكونغرس رغم ارتدائها للحجاب. وفي
سنة ، برّرت المحكمة العليا قرارها هذا بحادثة تعرضّت لها امرأة مسلمة محجبة حُرمت من
الحصول على وظيفة في متجر لبيع الملابس بسبب غطاء الرأس. وقد سمح هذا بخلق مناخ ودّي
كدّت أن كثر بالنسبة للمسلمين مقارنة بما قامت به محكمة العدل الأوروبية سنة ، التي أ أ
حظر الملابس الدينية في مكان العمل قد يكون قانونيا في بعض الأحيان. (صدر هذا القرار حين أرادت

شركة بلجيكية من موظفة الاستقبال أن تنزع حجابها)

من بين الأسباب التي تجعل المشكلة مربكة للغاية بالنسبة لكندا هي أن البلاد
تنظر إلى نموذجين مختلفين وقديمين، ألا وهما النموذج الفرنسي

والأنجلوسكسوني

من جهة أخرى، أوضحت مرتديات الحجاب الأمريكيات أن وصول ترامب إلى الحكم كان له تأثيرات
متباينــة علــى حيــاتهن اليوميــة، حيــث زاد الســلوك العــدائي ضــد المســلمين بالنســبة لبعــض المــواطنين
الذين كانوا بالفعل يعانون من رهاب الأجانب. في المقابل، أشار الناخبون المعارضون للرئيس ترامب
إلى أنهم يرحبون بوجود النساء المسلمات المحجبات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه الصورة
شبـه الإيجابيـة ليسـت شائعـة في جميـع أنحـاء البلاد. ففـي الأيـام الأخـيرة، أثـارت الناشطـة الحقوقيـة

الباكستانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسفزي، جدلا.

ير التعليم في مقاطعة كيبك الكندية في فرنسا، التقط الصحفيون صورة للناشطة الباكستانية رفقة وز
ير الكندي حول ما إذا كانت يوسفزي، التي نجت جان فرانسوا روبيرج. وقد ط الصحفي سؤالا للوز
مــن محاولــة اغتيــال حينمــا كــانت في الخامســة عــشر مــن العمــر، سيُســمح لهــا بالتــدريس في هــذه
المقاطعة الناطقة بالفرنسية، التي أصدرت قانونا في  حزيران/ يونيو بعد عدة سنوات من الجدال
يمنـع المـوظفين الحكـوميين مـن ارتـداء رمـوز دينيـة بشكـل واضـح في مكـان العمـل. أجـاب روبـيرج أنـه
يتشرفّ بأن تدرس يوسفزي في كيبك، لكن ينبغي عليها أن تتخلّص من غطاء الرأس أولاً، مع العلم

أن رئيس الحكومة، فرانسوا ليغولت، يدعم موقفه.

كدّ بعض منتقدي القانون الجديد في كيبك أن هذه الحادثة استُخدمت كنوع من الدعاية، حيث أ
ــة المســلمة، ــدول ذات الأغلبي ــا وغيرهــا مــن ال انتــشرت علــى نطــاق واســع في الــشرق الأوســط وتركي

مشيرين إلى أن الغرب في حاجة إلى البحث عن عيوبه الخاصة قبل تلقين العالم الإسلامي دروسا.

كدّ جوناثان لورانس، وهو بروفيسور في كلية بوسطن التي تمثّل سلطة على أ



الإسلام الأوروبي، أنه ينبغي التمييز دائما بين وضع قواعد اللباس بالنسبة
لممثلي الدولة وبين المواطنين العاديين

كيول، الذي ألّف العديد من الكتب حول الإسلام، حيال هذا الشأن، أوضح الكاتب التركي مصطفى أ
والزميل في معهد كاتو في العاصمة واشنطن، أن هذه القصة البطولية ستجعل حياته أصعب، حيث
قال: “أقضي وقتي في محاولة إقناع إخواننا المسلمين بأن الديمقراطية الليبرالية تمنحهم كل الحرية
كيول: “كلما التي يحتاجونها لممارسة عقيدتهم، لذلك لا حاجة لاستمرار الحكم الإسلامي”. وأضاف أ

كثر صعوبة”. فرضت دولة غربية قواعدها الثقافية الخاصة على المسلمين، يصبح الفوز أ

كدّ جوناثان لورانس، وهو بروفيسور في كلية بوسطن التي تمثّل سلطة كيف يمكن وضع حدود؟ أ
على الإسلام الأوروبي، أنه ينبغي التمييز دائما بين وضع قواعد اللباس بالنسبة لممثلي الدولة وبين
المــواطنين العــاديين. قــد يكــون الأمــر معقــولا وأحيانــا غــير منطقــي بالنســبة لحكومــة تملــي قواعــدها
كيــد في دولــة ليبراليــة. الخاصــة لفــرض لبــاس المــوظفين الحكــوميين. ولكــن، هــذا الأمــر مطــروح بالتأ
لذلك، يبدو أن حظر ملابس السباحة، التي لا تسبب أي ضرر واضح، قرار ينم عن تعصّب. ومن المثير

للقلق أن  بالمئة من الفرنسيين يؤيدون مثل هذا الحظر في حمامات السباحة.

مـن بين الأسـباب الـتي تجعـل المشكلـة مربكـة للغايـة بالنسـبة لكنـدا هـي أن البلاد تنظـر إلى نمـوذجين
مختلفين وقــديمين، ألا وهمــا النمــوذج الفــرنسي والأنجلوســكسوني. في الســابق، كــان التــوجه الــديني
كـثر مقارنـة بنظيرتهـا فرنسـا، لكنهـا حاليـا تتسـابق لتقليـد والتفـوق علـى بلاد لمقاطعـة كيبـك كاثوليكيـا أ
الغال في اعتناقها للعلمانية، ومن المحتمل أن تتخطى الحدود. وفي حال أرادت المعلمات المحجبات في
كيــد موضــع يو، فســيكن بالتأ كيبــك الهجــرة إلى المقاطعــة المجــاورة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة، أونتــار

ترحيب كبير.

بغض النظر عن المواقف المتضاربة التي يتخذها القضاة والسياسيون والزعماء الدينيون، هناك دائمًا
أمـــل في أن يعتـــاد النـــاس الذيـــن نشـــأوا في مجتمعـــات متنوعـــة علـــى حقيقـــة أنـــه في هـــذه القضايـــا

الحساسة، يمكن أن تكون الخيارات المختلفة شرعية.
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